
 منــــذ تأسيســــها لعبت المقاهــــي أدوارا 
أساسيّة في تاريخ الأفكار ونشأتها، وأيضا 
تطوّرها، وارتبطت بظهور الحركات الأدبيّة 
والفنيّــــة والفلســــفيّة في كثير مــــن أنحاء 
العالــــم، وباعتبارها الحاضنة الأساســــيّة 
لميلاد وبعث الحركات السياسيّة المناهِضة 

للاستعمار والدكتاتوريات.
 كمــــا يمكــــن اعتبــــار المقاهــــي بمثابة 
المؤشــــر (إيجابا أو ســــلبا) الــــذي يعكس 
علاقــــة التوتــــر بين الشــــعب والســــلطات 
الدينيّة تــــارة بما أثارته من ثقافة التحريم 
خاصّة بتحريم شــــرب القهــــوة والجلوس 
بالمقاهــــي، واعتبارهــــا مــــن أماكــــن اللهو 
والمحرمــــات، وتارة ثانية بما تعكســــه من 
علاقة الدياليكتيك بين الشــــعب والســــلطة 
السياســــية (الحاكمــــة)، فمــــا إن ترضــــى 
عنهــــم، حتى تَســــمح لهم بالجلــــوس فيها 
ومزاولة أنشطتهم المختلفة، أما إذا كشّرت 
عــــن أنيابها، فتعاقبهــــم بإغلاقها ومعاقبة 
الجالســــين فيهــــا بالحبــــس، باعتبارهــــم 
متمردين ومثيــــري قلاقل وفتن، وهي ثقافة 
متأصلــــة وممتــــدة لم تقتصر على مســــألة 

المقهى فحسب.
 ومــــن جانب ثالث كانــــت المقاهي نَواة 
للصالونــــات الأدبيّــــة فــــي أوروبــــا التــــي 
والبرجوازيين،  النبــــلاء  طبقــــة  صنعتهــــا 
كنــــوع مــــن الاحتمــــاء بعيدا عــــن الغوغاء 
والدهماء، فكانت تقليدا برجوازيّا للمقاهي 
العاديــــة. وإن أضفت عليهــــا بُعدا نخبويّا 
إلى حدّ ما. وأهميــــة المقاهي -بصفة عامة 
– استشــــرفها القائد العســــكري الفرنســــي 
نابليــــون بونابــــرات حيث قــــال «ليس من 
الشــــرق الأســــطوري أو المتحضّــــر، مَــــن لا 
ي بقليل من  يضيع وقته في مقهى أو يضحِّ

عمره في إعداد المشروب الساحر».

 بيت القهوة

بظهــــور  المقاهــــي  نشــــأة  ارتبطــــت    
مشروب القَهْوة، الذي ثمّة خلاف على قصة 
اكتشافه في موطنه الأول اليمن، فحلّ اسم 
المشروب على اسم مكان الشرب في التداول 
الشــــعبي، فصار يُعرف بالمقهى، وإن كان لا 
يقبل بعض اللغويين كلمة «القهوة» للدلالة 
ها من الــــكلام العامي،  علــــى المــــكان، ويعدُّ
ولكنها في الحقيقــــة كلمة فصيحة ترد في 
المعاجم بمعانٍ عــــدة: مثل ”الخمر أو اللبن 

المحــــض أو الرائحــــة، أو الخِصب“، علاوة 
علــــى ”شــــراب الــــبنُّ المغلّى“، ومــــن ثمّ فلا 
غضاضة فــــي إطلاقها (مجازا) على اســــم 

م مشروبها. المكان الذي يُقدِّ
 ثمــــة خلاف على بداية الظهور الفعلي 
للمقاهي تاريخيّا، وإن كان ثمة اتفاق على 
مكان الظهور في مدينة إســــطنبول. تشير 
أغلب المصادر إلــــى أن المقاهي دخلت حيز 
الاعتراف عام 1511 في إســــطنبول، أي في 
مطلع القرن الســــادس عشــــر الميلادي، وإن 
كان هنــــاك مــــن يشــــير إلى تاريخ أســــبق، 
كمارينا كوشــــنر، في دراســــة لها عن مادة 
 ،1475 عــــام  إلــــى  تُرجعهــــا  إذْ  الكافيــــين، 
بافتتــــاح أوّل مقهــــى في التاريــــخ، بمدينة 
 Kiv) القســــطنطينية، باســــم ”كيف هــــان“ 
Han)، كانت البداية عبارة عن مكان بســــيط 

لشرب القهوة، المشروب الجديد. 
وقــــد بــــدأت فكــــرة المقاهي مــــن خلال 
هــــذه  وعُرفــــت  القــــرآن،  تــــلاوة  حلقــــات 
(بيوت  الجلســــات باســــم ”مكتب المعرفة“ 
القهوة من بعدُ) وكان يجلس فيها أصحاب 
الحكمة والعقول الرّاجِحة. وهناك مَن يقول 
كعبدالقادر بن محمــــد الجزيري في ”عمدة 
الصفــــوة في حل القهوة، وغاية الأمنية في 
القهــــوة البنية“، إن مجالس الصوفيين في 
اليمن كانت أوّل مكان تداول فيه العابدون 
القهوة في القرن التاســــع عشــــر الميلادي. 
ومع انتشــــار المقاهي في مدينة إسطنبول 
وانتقالهــــا إلــــى مدينــــة القاهــــرة، عُرفــــت 
باســــم ”مدرســــة الحكمة“؛ حيث أصبحت 
مدارس للنقاش والتعليم ورواية القصص 
والاستماع للموســــيقى، ومشاهدة الرقص 
ولعب الشطرنج، وفي بعض الأحيان باعثا 
للثــــورة والعصيان، وهو مــــا أكّده أنطوان 
جــــالان – ترجمــــان البعثــــة الفرنســــية في 
البلاط العثماني – بذكره لما أحدثته القهوة 
من توتــــرات اجتماعيّة ودينيّة في المجتمع 

العثمانيّ.
يذكر المؤرخ العثماني إبراهيم باشوي 
(1574ـ 1650) أن عادة شرب القهوة والأماكن 
التي تقدمها قد دخلت إلى القســــطنطينيّة 
العثمانيّــــة بفضل تاجرين ســــوريين، هما 
حكيــــم وشــــمس، وذلــــك في غضــــون عام 
1555، وهــــو ما يؤكــــده الرحالــــة الإيطالي 
جيوليــــو فيــــراري فــــي مؤلفــــه «التقاليــــد 
القديمة والحديثة» (1832)، بقوله إن هذين 
التاجريــــن فتحا منزلينْ لشــــرب القهوة في 
حي طــــوب كابي، وهذا ما أثــــار إعجابا لا 
مثيــــل له، وقــــد جذب المكان إليه الحشــــود 
العديدة مــــن البكوات (حاملــــين للقب بك) 
والأســــياد والضباط من كل مقام والقضاة، 

وأشــــخاصا آخريــــن من كل طبقــــة ومهنة، 
فأضحت هــــذه المقاهي مكانــــا يجتمع فيه 
سُكان المدن ليقضوا فيه الساعات بأكملها، 
وإن قُوبِل هذا بصبّ اللعنات – عليهم – من 
قبــــل رجال الدين الذين اعتبروا المشــــروب 

ضارا، فتمّ تحريمه.
 من الشــــرق انتقلت فكــــرة المقاهي إلى 
أوروبا، ويعزو الفضــــل إلى كارا مصطفى 
في إنشــــاء أول مقهى مماثل لما في الشرق، 
وذلــــك عندما ســــافر إلى فيينا عــــام 1683، 
كما يقول  ومنها انتقلــــت فكرة المقاهــــي – 
إلى بيوت المحظيــــات، وخاصة  لومييــــر – 
 .(Madame de Sévigné) مدام دوســــيفيني
وفــــي باريس أنشــــأ الأرمني باســــكال أوّل 
مقهى، بينما أنشــــأ الإيطالي فرانشيســــكو 
بروكوبيــــو أول مقهى في مدينــــة باليرمو 
فــــي أواخــــر القــــرن الســــابع عشــــر. وكان 
بيروكوبيــــو صديقــــا للشــــعراء والأدبــــاء 
الإيطاليين والفرنســــيين، وقد دَرَجَ الشعراء 
يلقُون قصائدهم، وســــط مرتادي المقاهي، 

أما الناقد فكان يُبدي رأيه فيها مباشرة.
 ومع بداية القرن الثامن عشر انتشرت 
ظاهرة المقاهي الأدبيّة وخاصّة في باريس، 
وفضّلها الموســــوعيون بدلا من الأكاديمية 
الفرنســــيّة. وانتشــــار الظاهرة خاصّة في 
فيينــــا دفعتْ أحــــد المهندســــين المعماريين 
إلــــى إنشــــاء أوّل مقهى مخصــــص للأدباء 
وتصميمــــه تصميمــــا خاصا وقــــد انتهى 
منــــه عــــام 1765 فــــي باريس. وعنــــه كتب 
الشــــاعر كارلــــو فروجونــــي قصيدته ”ممر 
القلعــــة“، قال فيها ”منــــذ أن أصبح قصرك 
منتزها جميلا/ فإننــــي أحرّر المهندس من 
كل أخطائــــه/ بعبقريتــــه التــــي صنع منها 
قصرنا“. ومع مطلع القرن التاســــع عشــــر 
صــــارت المقاهي شــــيئا أساســــيّا في حياة 
الكاتــــب؛ فهو يذهب ليجلس فيها أو ليُلْقِي 
قصائده إذا كان شاعرا، أو يعرض لوحاته 
إذا كان رســــاما، أو يســــتمع إلــــى رأي في 

قصته إذا كان قاصا.

ملتقى المبدعين

  شهدت المقاهي جلوس النخبة المثقفة 
فيهــــا، ومــــن أشــــهر روّادها، مونتســــكيو 
وديــــدرو وآخــــرون. كمــــا كانــــت شــــاهدة 
علــــى ميــــلاد الكثير من الأعمــــال الإبداعية 
والفلســــفية والفكريــــة لكبــــار الكتــــاب من 
أنحاء العالــــم. فهناك من المقاهــــي ما تُعدُّ 
علامــــة ثقافية، وشــــاهدة علــــى حقب ثرية 
فكريّــــا وإبداعيّــــا. فقــــد اعتــــاد الكثير من 
الكتــــاب مثل جان بول ســــارتر وســــيمون 
دي بوفوار الجلوســــه فــــي مقاهي باريس، 
وتحديدا مقهى فلور، الذي أنجز به سارتر 
الكثيــــر مــــن الأعمــــال (مثــــل ”الوجودية“) 
وبوفوار كانت تكتب في مقهى ”ســــيليكت” 
وكتبت فيه كتابها ”الجنس الآخر“، وكانت 
تقول ”كنت أشــــعر بأننــــي أصبحت جزءا 
مــــن العائلة، وهذا مــــا كان يحمي المرء من 
الانهيــــار العصبــــي“. فكانا يمُارســــان فيه 
حياتهما الاجتماعيّة مــــن لقاءات وغيرها، 
وغدا شــــاهدا على ميلاد صداقات إبداعية 
علــــى نحو مــــا حدث بين جان بول ســــارتر 
وألبيــــر كامــــي، حيــــث تكــــرر لقاؤهما فيه 

بعد أن التقيا من قبلُ أثناء عرض ســــارتر 
لمسرحية الذباب.

 وقــــد أخــــذ بعــــض الكُتّــــاب ألقابهــــم 
لصلتهــــم بالمقهى، ففولتيــــر كان يُلقّب بإله 
المقهــــى، وكان له مكتب خاص به في مقهى 
لو بروكوب، ووحيد الطويلة بويع رئيســــا 
لجمهورية المقاهي العربية؛ حيث اقترنت 

أعماله أثناء كتابتها بالمقاهي.
 وفــــي عــــام 1882 أقــــام كارل ماركــــس 
فــــي نهاية حياته بالجزائــــر، حيث نصَحه 
الأطبــــاء بقضــــاء فتــــرة نقاهة فيهــــا، بعد 
تعرّضه لأمــــراضٍ أنهكت صحتــــه، وأثناء 
إقامتــــه لمح مقهــــى موري/ مغربــــي، وفيه 
شرب القهوة الشاذليّة، وفي رسالته لابنته 
(لــــورا) أبدى إعجابــــه بالمقهى، كما وصف 
ملابــــس زبائن المقهى الجزائريين، أو المور 

(Les Maures) كما يسميهم.

 ومــــن الطرائف التي تُــــروى عن روّاد 
المقاهــــي من الكُتّــــاب والمفكريــــن، أن جان 
جاك روسو كان يرتاد مقهى ”دي لورانت“ 
وكان معروفــــا عنه أنه نــــاري وحاد المزاج 
وهجّاء بالســــليقة، فحدث أنه ذات مرة ثار 
علــــى زبائن المقهى الأرســــتقراطيين، ونَظَمَ 
فيهم قصيدة هجا فيها جميع مَن يشربون 

القهوة، وكانت سببا لنفيه من باريس.
ويــــروى أيضا أنه في إحدى جلســــات 
نجيــــب محفــــوظ التي كان مقرهــــا المقهى، 
كلفــــت الســــلطة أحــــد رجالاتهــــا بمراقبة 
وتســــجيل ما يــــدور فــــي النــــدوة، ونظرا 
لصعوبة تلقيه ما يرد بالجلسة، كان يطلب 
من نجيب محفوظ نفسه أن يكتب له تقريرا 

حول ما دار فيها ليرفعه إلى رؤسائه.
 ويذكــــر التاريــــخ أن مقهــــى ”بيك دو 
جاز“ في شــــارع مونبارناس بباريس، كان 
شــــاهدا على ميلاد أهم مذهب فلســــفي في 
العصر الحديــــث، وهو مذهــــب الوجودية 
عندما التقــــى ثلاثة من الشــــبان هم: جان 

بول سارتر (عمره 
27 عاما وقتها) 

وسيمون دي بوفوار 
(25 عاما) والشخص 

الثالث هو ريمون 
آرون صديق سارتر 

القديم وزميله في 
مدرسة (الإيكول 

نورمال سوبريور) 
وهم يشربون 

مشروب المشمش 
الذي كان المقهى 

مشهورا بتقديمه. 
 ومن المقاهي 
العلامات، مقهى 
ريش في القاهرة 

الـــذي شـــهد جلســـات نجيـــب محفـــوظ 
وأصدقائـــه. وكانت المقاهي شـــاهدة على 
علاقات غرام، كسارتر وسيمون دي بفوار، 
وأمل دنقـــل وعبلـــة الرويني، وبيكاســـو 
وبدورا مـــارا (التي كانت مصورة فصارت 

عشيقته وتزوجها في ما بعد).
 وبالمثل هناك مقهى «تورتوني» بقلب 
العاصمـــة الأرجنتينيـــة بيونس أيرس، 
ومـــن رواده الكاتـــب بورخيـــس، فـــكان 
كثيـــر التـــردد عليه بعد فقدانـــه للبصر، 
وارتـــاده – كذلك – أســـطورة كـــرة القدم 
”ماردونـــا“، والعالـــم ألبرت أينشـــتاين 
زاره، والمطـــرب كارلـــوس غارديل. وفي 
القاهرة كان ”مقهى عبدالله“ مقرا لبعض 
مثقفي مصـــر من أمثال، عبدالقادر القط، 
رجاء النقاش، أنـــور المعداوي ومحمود 

السعدني.
 لعبت المقاهي دورا حيويا في ازدهار 
الأدب، وقـــد ذكر الجبرتـــي تأثيرها في ما 
م ألوانا  تقدمه مـــن فنون فقال ”كانـــت تُقدِّ
من الفنون، وكانـــت عادتها تُغلق في نهار 
رمضان وتفتح بعد الإفطار إلا أن عســـاكر 
العثمانيـــة المفطرين في نهـــار رمضان لم 
ـــرون  يعجبهـــم إغلاق المقاهي فكانوا يكسِّ
أبوابها لشـــرب القهوة وتدخـــين الدخان 
وكانت تحدث مشـــاحنات واضطرابات في 

الأمن“.
 ارتبطــــت المقاهــــي – منذ نشــــأتها – 
بفنــــون إبداعية مختلفة، مــــا لفت انتباه 
كلوت بيه أحد علماء الحملة الفرنســــية، 
فذكــــر مــــن هذه الفنــــون؛ فــــن القافية (أو 
اشــــمعنى) وهو الفن الذي تطوّر وأصبح 
– بعد ذلك – فنّا مســــرحيّا وإذاعيّا، أبطال 
هــــذا الفن ليس من المشــــهورين وإنما من 
الهواة، وفن خيال الظل، الذي كان يعرض 
رواياته في بعــــض مقاهي القاهرة، وهو 
الفن الذي كان أســــاس فن الســــينما على 
نحو ما ذكر بعض الدارسين من الأجانب، 
ومنها أيضــــا: الأغنيات الملحنّة والعوالم 
والغــــوازي، والإنشــــاد الشــــعري الــــذي 
يؤدّيه رُواة الملاحم الشــــعبية من شعراء 
الربابة، وكذلك الإنشــــاد الديني، وأهمها 
إنشــــاد المدائح النبوية في المولد النبوي 

الشريف.
وهناك مَن يربط بين انتشـــار الصحف 
السياســـية والمقاهـــي كما ذكـــر – الكاتب 
الفرنســـي قسطنيطن – في كتابه ”مذكرات 

فيقـــول صراحـــة ”لا بد  محـــب للحيـــاة“ 
أن نعتـــرف دائمـــا بـــأن ولادة الصحـــف 
السياســـيّة يعود ظهورها هي بذاتها إلى 

عصر انتشار المقاهي العامة في فرنسا“.

 المقاهي والأدب

 خلّد الروائيون المقاهي في أعمالهم 
أســـمائها  باتخـــاذ  ســـواء  الإبداعيّـــة 
كعناويـــن لأعمالهـــم على نحـــو ما فعل 
الروائـــي المصري نجيـــب محفوظ الذي 
يعترف بدور المقاهي في حياته الإبداعية 
بقولـــه ”لعبـــت المقاهـــي دورا كبيرا في 
حياتـــي وكانـــت بالنســـبة إلـــيّ مخزنا 

بشريا ضخما للأفكار والشخصيات“.
وقـــد كتـــب نجيـــب محفـــوظ بعض 
الســـيناريوهات فـــي المقهـــى منها فيلم 
من إخـــراج صلاح أبوســـيف في مقهى 
وســـيناريو  بالإســـكندرية،  ”التريانون“ 
فيلم ”ريا وســـكينة“ في جيلمو نوبولو، 
أما الأعمال الأدبيّـــة، فلم يكتبها إلا على 
مكتبـــه. وإن كان اســـتلهم بعض الأفكار 
والأحداث مـــن المقاهـــي وأكثرها مقهى 
الفيشـــاوي. فحملـــت رواياته ”قشـــتمر، 
أســـماء مقاهي  والكرنـــك، والحرافيش“ 

شهيرة في القاهرة.
 وســــار على نفس الــــدرب الكثير من 
اب العــــرب، إذ تترد أســــماء المقاهي  الكُتَّ
فــــي صدارة الأعمــــال، على نحــــو ”مقهى 
و«مقهــــى  مشــــاورة،  لعثمــــان  البــــازلاء“ 
نهاية الطريق» لخميس قطشان، و«مقهى 
ســــيليني» لأسماء الشيخ، وهناك من عَمد 
إلــــى اســــتخدام كلمة مقهى فــــي العنوان 
مجــــازا، مثــــل «المقهــــى الزجاجي» لمحمد 
لمــــريم  البســــطاء»  و«مقهــــى  البســــاطي، 
الموســــوي، و«نجمــــة المقهــــى» لعواطــــف 
الزيــــن. ومن الأدب العالمــــي هناك ”مقهى 
الشــــباب الضائــــع“ لباتريــــك موديانــــو، 
مارياناتشــــي،  لدانتي  المجري“  و“المقهى 
لكارســــن  و“أنشــــودة المقهــــى الحزيــــن“ 
ماكالــــرز، و«مقهى هيانــــا» ليانا بينيوفا. 
كما ألّف فولتير مسرحية بعنوان ”المقهى 
تجــــري أحداثها داخل  أو الأســــكتلندية“ 
مقهى ”لو بروكوب“ في باريس. وقد جعل 
الكاتــــب الفرنســــي ”بيير لوتــــي“ أحداث 
تدور في مقهى شــــرقي  روايته ”الزيارة“ 

يرتاده الشيوخ والشباب.
 كمــــا نالــــت مقــــاهٍ كثيــــرة 
علاقــــة  خــــلال  مــــن  شــــهرتها 
الروائيين بها، مثل مقهى إِيرُونْيَا 
في مدينــــة بَامبْلُونَا بإســــبانيا، 
حيث اكتســــب هذا المقهى شهرة 
عالمية بفضــــل الروائي الأميركي 
إرنست هيمنغواي الذي كان من 
أشهر روّاده، وخاصة في موسم 
تنظيم حفلات مصارعة الثيران. 
ولقــــد أطلِــــق اســــمُه علــــى ركنٍ 
مــــن أركان المقهــــى، وأقيم له فيه 
مجسّــــم نصفي؛ لأنه خلّد المقهى 
في روايته المشــــهورة «الشــــمس 
تشرق أيضا»، ومقهى الفيشاوي 
لجلــــوس نجيــــب محفــــوظ فيه، 

فصار مزارا سياحيّا.

13 الأحد 2021/03/07 

ثقافةالسنة 43 العدد 11992
في المقهى نشأت الوجودية وأهم التيارات الأدبية

نجيب محفوظ من عشاق المقهى 

المقاهي نوافذ مفتوحة للأدب والفنون، وفضاءات للأفكار والثورات
يُشــــــكّل المقهى جزءا مهمّا وأصيلا من ذاكرة المــــــدن الحديثة، ودليلا على 
ثقافة الشعوب، وشــــــاهدا على عاداتهم اليوميّة ومستودعا أمينا لتاريخهم 
وتراثهم. فالمقاهي كما يقول الروائي هنري جيمس، المولع بمقاهي باريس، 
عة“. ومن ثمّ فليست  ”ليســــــت أماكن فقط، بل عبارة عن مزيج من روائح متنوِّ
المقاهي - في حياة الشعوب – مجرد أماكن لتزجية أوقات الفراغ، أو حتى 
أماكــــــن للقاء الغرباء – بتعبير حجازي – في المدن الإســــــمنتيّة التي لا قلب 
لها، وإنما هي أشــــــبه بوثيقة حيّة أو شاهد على تطوّر المجتمعات البشرية؛ 

ثقافيّا واقتصاديّا وحضاريّا واجتماعيّا وسياسيّا.

ممدممدوح فراج النابي
كاتب مصري

المقاهى استقطبت النخب 

المثقفة وكانت شاهدا على 

ميلاد الكثير من الأعمال 

الإبداعية والفلسفية 

والفكرية لكبار الكتاب
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